
يين وتضيّـــق تكـــاليف الحـــج ترهـــق الســـور
على حضورهم في الشعيرة الأعظم

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

يارة قبر الرسول، ولكن حالي المادي لا يسمح لي فأنا بحاجة لإطعام أطفالي، وفي كلا الحالتين “أتمنى ز
يارته لأن الحج مكلف”، هكذا بدا مطلع حديث أبو مصطفى ( عامًا)، والذي يعيش لا يمكنني ز
في ريف حلب الشمالي هو وأسرته المكونة من ٧ أفراد. يعمل أبو مصطفى في البناء ولكن دخله المادي
لا يؤمـن لـه مصـاريف الحـج، لأن التكلفـة الـتي يجـب أن يـدفعها لا يمكنـه تأمينهـا وهـو الآن يتمـنى أن
يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤدي كافة مناسك الحج، وكل عام يقول في العام الآخر
يمكنني القيام بمناسك الحج إلا أن حاله المادي يزداد سوءًا مع ارتفاع نفقات السفر لقضاء مناسك
الحج، ولعل الدخل المعيشي في الداخل السوري لا يتناسب أبدًا مع النفقات التي سيقدمها للوصول

إلى المملكة العربية السعودية.

يــون هــذه المشاكــل نظرًا لعــدم وجــود فــرص عمــل تؤمــن لهــم هــذه الإمكانــات لقضــاء يــواجه السور
مناسك الحج. حيث يقول أبو مصطفى لـ”نون بوست”: “حاولت التسجيل في لجنة الحج العليا في
معبر باب السلامة، لكن ارتفاع التكلفة لا يمكنني دفعها أبدًا، نظرًا لوضعي المعيشي والمادي”. وتبلغ
كلفــة الســفر وغيرهــا مــن الأمــور لتأديــة مناســك الحــج، مــا يقــارب  دولار أمريــكي أي مــا يعــادل
ية، علمًا أن لجنة الحج العليا تأخذ على الحاج الواحد  دولارًا أمريكيًا، مليون  ألف ليرة سور
و دولار لا تتناسب أبدًا مع مدخول العائلة الشهري، وقد يحتاج من يريد الحج بيع بعض من
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أرزاقه لقضاء هذه المناسك.

 أم محمد: “أنتظر منذ خمس سنوات أن يقسم لي الله بحجة للبيت الحرام
لكنني لا أستطيع، لأن ليس لدي دخل مادي يعينني على الحج، وفي هذا العام

قررت أن أقوم بمناسك الحج لأنني في أي وقت يمكن أن أفقد حياتي”

يروي أبو مصطفى معاناته، حيث يحتاج إلى مبلغ مالي لإخراج جواز سفر خاص به فهو لا يستطيع
الخروج إلى الدول الأخرى لعدم وجود جواز سفر خاص به، وبين أنه بحاجة لـ دولار أمريكي
لإخـراج جـواز سـفر مـن منـاطق سـيطرة النظـام لأنـه لا يمكنـه الذهـاب إلى منـاطق النظـام خوفًـا مـن
الاعتقال. وإذا وجد المبلغ لإخراج جواز السفر سيحاول أن يرسل أحدًا من الذين يذهبون إلى مناطق
النظـام لإخـراج جـواز السـفر، ويحتـاج لتسـيير المعـاملات مبلغًـا ماليًـا ضخمًـا لا يمكنـه أن يتحمـل هـذه
كون من ضيوف الرحمن”. النفقات، حيث أنهى حديثه “أتمنى أن يقسم الله لي في العام القادم أن أ

أبو مصطفى ليس وحده من يتمنى تأدية موسم الحج ولا يستطيع، حيث تقول أم محمد ( عامًا)
في ريف حلب الشمالي: “أنتظر منذ خمس سنوات أن يقسم لي الله بحجة للبيت الحرام لكنني لا
أستطيع، لأن ليس لدي دخل مادي يعينني على الحج، وفي هذا العام قررت أن أقوم بمناسك الحج

لأنني في أي وقت يمكن أن أفقد حياتي”.

أم محمد أمنت نفقات الرحلة عن طريق بيع أرض ورثتها عن والدها في البلدة التي تقيم فيها بأرياف
حلب الشمالية. تقول أم محمد: “في الأعوام السابقة قبيل اندلاع الثورة، ذهبت إلى العمرة وزرت قبر

الرسول ولكن النفقات المالية التي صرفتها في تلك الرحلة لا تساوي هذه الرحلة أبدًا”.

في هذا العام ، استقبلت السعودية ما يقارب  ألف حاج سوري من
مختلف البلدان التي يقيمون بها، حيث تتو مكاتب لجنة الحج العليا في
الداخل السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وفي تركيا ولبنان

والأردن، لتضم  السوريين كافة

يين خلال الأعوام الأخيرة نسبة الحجاج السور

بلغـت نسـبة الحجـاج السـوريين عـام  مـا يقـارب  ألـف حـاج، حيـث رفضـت في تلـك الفـترة
يــة مــا يقــارب  حــاج، وتقــترب الأعــوام اللاحقــة مــن نســبة الحجــاج لجنــة الحــج العليــا السور
السـوريين الذيـن دخلـوا السـعودية، وفي هـذا العـام ، اسـتقبلت السـعودية مـا يقـارب  ألـف
حاج سوري، من مختلف البلدان التي يقيمون بها، حيث تتو مكاتب لجنة الحج العليا في الداخل

السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وفي تركيا ولبنان والأردن، لتضم السوريين كافة.
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واسـتكملت وزارة الحـج والعمـرة السـعودية كل الترتيبات المتبعـة لقـدوم  ألـف حـاج مـن الجنسـية
يـون الذيـن يـة يضـم  عضـوًا مـن أعضـاء الجهـاز الطـبي والإداري، كمـا أشـاد الحجـاج السور السور
قـدموا في السـنوات الماضيـة، بالخـدمات والرعايـة والتسـهيلات الـتي قـدمت لهـم مـن حكومـة المملكـة

ية. العربية السعودية ولجنة الحج العليا السور

 ية، حيث شملت المنحة كما قدمت السلطات السعودية منحة ملكية للجنة الحج العليا السور
ية المنحة لشرائح واسعة من ية، وخصصت لجنة الحج العليا السور حاج عبر لجنة الحج العليا السور
ــة ونشطــاء ــدًا عــن توجهــاتهم السياســية مــن علمــاء ديــن وشخصــيات وطني المجتمــع الســوري بعي
وصحفيين وعاملين في الدفاع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي الشهداء والمعتقلين، وجلهم

يا. من الداخل السوري حيث شملت المنحة  حاجًا، والـ الآخرين مقيمين خا سور

يين بيد الائتلاف وليس النظام ملف الحجاج السور

كــثر مــن سبع ســنوات، تعكــس أحــوال الحجــاج يــا منــذ أ حالــة التشتــت والضيــاع الــتي تعيشهــا سور
والراغبين في تأدية مناسك الحج، وينقسم الحجاج إلى موالين ومعارضين، أو مناطق موالية وأخرى
معارضـة، كمـا أن المعـارك والحـرب الـدائرة لهـا أثـر كـبير في انخفـاض نسـبة الحجـاج السـوريين، والـدور
يــون في الــداخل ــرز في الــوقت الحــاليّ هــو الوضــع الاقتصــادي والمعيــشي الــذي يعــاني منــه السور الأب

والخا، بينما يتنا النظام والائتلاف الوطني السوري لتمثيل الحجاج.

لجنة الحج العليا السورية

لكــن الســلطات الســعودية أنهــت الخلاف بقطــع التعامــل مــع النظــام الســوري في ملــف الحــج منــذ
سنوات عدة وذلك عام  وأصبح الائتلاف الوطني السوري هو الممثل لهذا الملف، وبدوره أنشأ
ية التي عملت على هذا الملف، وكان لها دور بارز في الخدمة الائتلاف الوطني لجنة الحج العليا السور



ية عددًا من المجموعات لإدارة الحجاج، الجيدة للحجاج السوريين، وتضم لجنة الحج العليا السور
يــة خلال الخــدمات الــتي تقــدمها والنشاطــات خلال تأديــة مناســك وبــرزت لجنــة الحــج العليــا السور

الحج، ووصفت بالأكثر انضباطًا في تأدية مناسك الحج.

يـذكر أن وسائـل إعلاميـة تـداولت أنبـاءً تقـول إن السـعودية تمنـع اسـتقبال الحجـاج السـوريين إلا أن
كـدت أنـه لا صــحة لمـا يتـم تـداوله مـن ادعـاءات عـن منـع السـعودية وزارة الحـج والعمـرة السـعودية أ
يــة أو غيرهــم مــن المســلمين مــن أداء مناســك الحــج والعمــرة، فـــ”المملكة لحــاملي الجنســية السور
العربية السعودية تستقبل الملايين من ضيوف بيت الله، ومن جميع أقطار العالم، في كل الظروف أيًا
كــانت وتقــدم لهــم الخــدمات والتســهيلات الــتي تمكنهــم مــن أداء مناســك حجهــم في يسر وســهولة

وأمان”.
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